
 بغــداد ـ تواصــــل المبانــــي الأثرية في 
العاصمــــة العراقيــــة بغــــداد، والتي تعود 
للعهديــــن العباســــي والعثماني، الصمود 
لقــــرون طويلــــة، وهي في حالة تســــتدعي 
الترميم بعد أن قاومت العديد من الأهوال، 
الطبيعيــــة  والعوامــــل  الحــــروب  منهــــا 

والإهمال.
بغــــداد، وأحياؤها التاريخية، تريد أن 
تعود إلــــى حلّتها المعماريــــة التي تمتاز 
بهــــا دون أن تفــــرط في مبانيهــــا التراثية 
والبغداديــــون  المزخرفــــة،  وشناشــــيلها 
يطالبون أن تتجمّل عاصمتهم وترفع عنها 
التجاعيد والتشققات والانشقاقات أيضا.

ونتيجــــة الإهمــــال، تعتبر العشــــرات 
من المبانــــي التاريخية في كل من مناطق 
والشــــواكة  والبتاويــــن  وحيفــــا  عــــلاوي 
والعيواضية والكاظمية وشــــارع الرشيد، 
معرضة للســــقوط، في حين تحــــوّل عددا 
منها إلى مأوى للعائلات العراقية الفقيرة 

وإلى موطن للجريمة والمخدرات.
وقالت أم ياســــر، أنها تســــكن في بيت 
تراثي منــــذ ولدت، ”لقد نشــــأت وتزوّجت 
وأنجبت أولادي وزوّجتهم في هذا البيت“، 

مؤكــــدة علــــى أنها لا تفكر فــــي ترك البيت 
والحــــي الذي عاشــــت فيه، ولكنهــــا تريد 

تجديد ملامحه من الداخل والخارج.
وتوضح، أن البيــــوت في حيّها قديمة 
جــــدا يعود بعضهــــا إلى ثلاثــــة قرون من 
الزمــــن ”وقــــد أدّت الحــــروب والتفجيرات 
المتتالية، بالإضافة إلى الأمطار والإهمال 
إلــــى تضــــرر العديــــد منهــــا بحيــــث بتنا 
نخشــــى من انهيارها علينا“، وتناشــــد أم 
ياســــر الحكومة ”ترميم المباني القديمة، 
وخدمــــات الصرف الصحي فــــي المنطقة 

التي تعاني من إهمال مزمن“.
وبالرغــــم من القيــــام بأعمــــال ترميم 
فرديــــة بإمكانيــــات متواضعــــة في بعض 
هــــذه الآثــــار، إلا أن الكثير منهــــا بانتظار 
إجراء عمليات ترميم أكثر شمولا، من قِبل 

الحكومة العراقية.
قال عبدالحميــــد إبراهيمي (83 عاما)، 
وهو أحد ســــكان منطقــــة البتاوين الغنية 
بالمبانــــي التاريخية، بأن اســــم المنطقة 
ســــابقا كان ”أورفلي“، نسبة إلى العائلات 
التركيــــة من مدينة شــــانلي أورفــــة، التي 

سكنت الحي.

وأضاف، بــــأن العائلات التركية بدأت 
بالهجــــرة من الحــــي في ثلاثينــــات القرن 
العائــــلات  محلهــــا  وســــكنت  الماضــــي، 
اليهودية العراقية، والتي هاجرت بدورها 
إلى إسرائيل بعد تأسيسها في الأربعينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، حيث حــــلّ محلّهم 
العراقيون المســــيحيون العراقيون في ما 

بعد.
وقال إبراهيمــــي، أن منطقة البتاوين 
والتــــي تقــــع بُعد بضعة أمتــــار من نصب 
الحرية، كانت تعدّ من أجمل مناطق بغداد 
ســــابقا، بســــبب ما تمتلكه من مبان أثرية 
في غاية الروعة، إلا أنها تعرّضت للإهمال 

في ما بعد.
وكان الحــــي البتاويــــن يمثّــــل أيقونة 
التنوع الســــكاني والتعايش، فاليهود إلى 
والأكراد  والمســــلمين  المسيحيين  جانب 
شكّلوا ملامحه. لكن أخذ سكانه الأصليون 

بالهجرة منذ تسعينات القرن الماضي.
أمســــت  الســــكان،  لهجــــرة  ونتيجــــة 
مبانيه مهجورة تملأهــــا النفايات، وتزكم 
الأنوف بروائحها الكريهة. المشهد يوحي 
بــــأن إمكانيــــة العيــــش في هــــذه المنطقة 
شــــبه مســــتحيلة، ما ســــاعد على تحوّلها 
تدريجياَ إلــــى دولة مصغّرة يحكمها تجار 

الممنوعات.
وقال إبراهيمــــي، ”لقد كانت البتاوين 
من أجمل مناطق بغداد، حتى قيام الحرب 
العراقيــــة الإيرانيــــة، حيث تأثرت ســــلبا 
بالحرب، وأصبحت عرضة للإهمال، حيث 

بدأ سكان المنطقة تدريجيا بترك منازلهم 
بعدما أصبحت عرضة للسقوط.

العراقيــــة  الحكومــــات  بــــأن  وأردف 
المتعاقبــــة أهملــــت المبانــــي الأثرية في 
البتاويــــن، مــــا دفــــع الأهالي أيضــــا إلى 

التخلّي عن المنطقة.
تحولــــت  بعدمــــا  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
المبانــــي الأثريــــة في البتاويــــن إلى مبان 
مهجورة، أصبحت ملاذا للعائلات الفقيرة 

والنازحين.
وأضاف، ”مع الزمن، تحوّلت البتاوين 
إلى منطقة خطيرة، حيث بدأ اسمها يقترن 

بحوادث السرقة وتعاطي المخدرات“.

وتخضــــع مباني الحــــي لرقابة أمانة 
بغداد التي لا تســــمح بالبناء أو بالترميم 
أو بالبيــــع كونه منطقــــة تراثية، إذ تتميز 

أغلب شوارعه بالشناشيل.
والشناشــــيل هــــي شُــــرَف تبنــــى من 
الخشــــب فــــي الطابــــق الثاني مــــن البيت 
وتطــــل على الشــــارع، فقد كانــــت البيوت 

تُبنــــى بالطابــــوق، وفي الطابــــق العلوي 
تُبنى الشناشــــيل، وغالباً مــــا تكون قريبة 

من أخرى تُبنى في المنزل المجاور.
وتعــــدّ الشناشــــيل مــــن أهــــم المعالم 
الفلكلورية البغدادية، وهي تمثّل الشــــاهد 
الاجتماعيــــة  التحــــوّلات  جميــــع  علــــى 
والحضاريــــة التي مــــرّ بها العــــراق، وما 
زال بعضها يقــــاوم الزمن ويطاول ببهائه 

التطور العمراني.
الرقابة على هــــذه البناءات التاريخية 
ربمــــا يحميهــــا مــــن الســــقوط وســــطوة 
المســــتثمرين الجدد، لكنّه بالمقابل يعطل 
المتعلقيــــن بمســــاكنهم فــــي المنطقة من 

عمليات الترميم والتجديد.
قــــال إبراهيمــــي، ”إن إدراج المبانــــي 
ضمــــن المباني الأثرية، شــــكّل عائقا أمام 
وإصلاحها،  لترميمهــــا  فيهــــا  القاطنيــــن 
وكذلك لــــم تتمكّــــن الجهــــات المعنية من 
ترميمهــــا.. إن هذه المنطقة أثرية لكنها لم 
تشــــهد أي عمليات ترميم تليق بالمناطق 

الأثرية“.
مــــن جانبه، أفــــاد نائب رئيــــس دائرة 
الآثار التاريخية التابعة للمتحف الوطني 
العراقي، ســــعد حمزة، بأن الحكومة تعمل 
على الحفاظ علــــى المباني الأثرية، ضمن 

حدود إمكانياتها المتاحة.
وباشــــرت أمانــــة بغــــداد، بالتعــــاون 
مع قيــــادة أعمال بغداد وبدعــــم من البنك 
المركــــزي العراقي، العمل بإعــــادة تأهيل 

وتطوير شارع الرشيد.

وذكر بيان لأمانة بغداد في أبريل، ”أن 
الدوائر الفنية والهندسية باشرت بأعمال 
تأهيــــل وتطوير شــــارع الرشــــيد للمقطع 
الممتد مــــن تقاطــــع حافــــظ القاضي إلى 
ســــاحة الرصافي، وفقا للطــــراز العمراني 

والتراثي للشارع“.
وأوضــــح البيان، أنّ ”أعمــــال التأهيل 
تتضمن ترميــــم الأعمدة وتأهيــــل الأروقة 
واســــتبدال القالب الجانبي وإكســــاء نهر 
الشارع وتصميم عربات للباعة الجوالين 
التجاريــــة  المحــــال  واجهــــات  وتوحيــــد 
واللوحات الإعلانية، وإنشــــاء حديقة قرب 
السوق العربي لإضفاء لمسة جمالية على 
الشارع“. وعاني الشــــارع الذي يعتبر من 
أبــــرز وأقدم شــــوارع العاصمــــة العراقية 
ويبلــــغ عمره أكثر من 100 عام، من الإهمال 
حتى تكاثــــرت فيه القاذورات والحيوانات 
الضالــــة، بالإضافــــة إلــــى الأبنيــــة الآيلة 

للسقوط في أي لحظة.
ومــــا يــــزال المعماريــــون العراقيــــون 
يؤكدون أن التــــراث المعماري في العراق 
بصفة عامة، وبغداد بصفة خاصة، يتطلب 

خطوة مهمة للمحافظة عليه.
وبعد أن تعرضــــت المعالم المعمارية 
والكنوز الأثرية للتدمير والسرقة والنهب، 
يحتاج الأمر إلى تكثيــــف الجهود خاصة 
من الســــلطات المعنية لإصلاح ما أفسدته 
الحرب والدواعــــش، لتحافظ العراق على 
هويتها التي تكتمل بما خلفته الحضارات 

المتعاقبة على بلاد ما بين الرافدين.

 الضفــة الغربيــة (فلســطين) ـ احتفل 
الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام 
النبــــي موســــى الذي مضى على إنشــــائه 
نحــــو 800 عــــام، والــــذي يحظى بشــــهرة 

إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية.
وشــــكّل مقام النبــــي موســــى، مأوى 
تاريخيا للمتعبّدين منذ الفترة البيزنطية، 
الفتــــرة  فــــي  خــــاص  اهتمــــام  واتبعــــه 
العثمانيــــة، فــــي العــــام 1820، حيــــث قام 

العثمانيون بأعمال ترميم.
ويعتبــــر المقــــام مــــن أهــــم مقامــــات 
فلســــطين بسبب ضخامة أبنيته وتاريخه 

القديــــم، وشــــهرته الواســــعة، ودوره في 
تاريــــخ فلســــطين الحديــــث، ويمثــــل هذا 
المقــــام فن العمــــارة الإســــلامية في أروع 

صورها.
ويتألــــف مــــن ثلاثة طوابق بمســــاحة 
4500 متر مربع ويضــــم 144 غرفة متعددة 
الاســــتخدامات ومحاط بسور على ارتفاع 

ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.
وفي احتفال شــــعبي ورسمي الأربعاء 
اُعيــــد فتــــح المــــكان بعــــد أعمــــال ترميم 
وتطويــــر اســــتغرقت عاميــــن، بدعــــم من 
الاتحــــاد الأوروبــــي عبــــر برنامــــج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية في كلمة بحفل الافتتاح ”اليوم يتم 
إعادة ولادة مقام النبي 

موســــى بثوب جديد، بعد أن تــــم ترميمه 
بالكامل“.

وأضــــاف ”مقام النبي موســــى مرتبط 
روحيا ودينيا بالقــــدس، وأتمنى أن نعيد 
روح النبي موســــى، روح العمــــل والأداء، 
ونقطــــة تجمــــع لإعــــادة الوعــــي بتراثنا 
وتاريخنا وبكل ما له علاقة بهذا المكان“.

وتتعاون الســــلطات الفلســــطينية مع 
القطاع الخاص في مشروع إحياء المقام، 
إذ تتولــــى شــــركة خاصــــة إدارة الموقــــع 
الــــذي جــــرى تحويل جــــزء منه إلــــى نزل 
فندقــــي من 20 غرفــــة، إضافة إلى المطاعم 
ومخبــــز ومتحــــف بيئي ومتحــــف ثقافي 
ومركز صحــــي ومدرج وقاعات اســــتقبال 
ومكاتب إدارة ومعارض تجارية، لتسويق 
المنتجــــات المحليــــة وقاعــــات متعــــددة 

الأغراض وغرفة علاج طبيعي.

وقال اشتية ”سوف يدار (الموقع) من 
شــــركة فلســــطينية تمثل القطاع الخاص 
الفلســــطيني، وأوجّه الشكر لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي على روح الشــــراكة مع 
الحكومة، وعلى ســــخاء الاتحاد الأوروبي 

على ما يقدمه من مساعدة لفلسطين“.
واســــتغرقت عمليــــة ترميــــم وتطوير 
المقام نحو عامين شملا إعداد الدراسات 

التاريخية والهندسية.
عــــام  مديــــر  ياســــين  جهــــاد  وقــــال 
المتاحــــف والتنقيبات الأثريــــة في وزارة 
الســــياحة والآثار، ”جرى ترميــــم الموقع 
بما لا يتعارض مع قيمــــة الموقع الدينية 
والعالميــــة، حيث أنه مــــدرج على اللوائح 

التمهيدية للائحة التراث العالمي“.
وأضاف ”فلســــفة الترميــــم قامت على 
الحــــد الأدنــــى مــــن التدخل وعــــدم تغيير 
والالتــــزام  للمــــكان  المعمــــاري  الطابــــع 

بالمعايير الدولية للترميم“.

ويرتبط موقع المقام لدى الفلسطينيين 
بإحياء ”موســــم النبي موســــى“ في شهر 
أبريــــل مــــن كل عام، حيث تقــــام احتفالات 
دينيــــة على مدى أيــــام ويتوافد الزوار من 
كل مكان، وتتضمن الاحتفالات العديد من 
وخصوصا  الدينية،  والأناشيد  الفعاليات 
وأن الاحتفــــال يأخــــذ الطابــــع الديني من 
خلال إقامة حلقات المديح والذكر وتلاوة 

القرآن الكريم والصلاة والأدعية الدينية.
يكــــون  أن  الفلســــطينيون  ويتطلــــع 
الموقــــع إضافــــة لكونه وجهة للســــياحة 
الداخليــــة مقصــــدا للســــياحة الدينية مع 
ازديــــاد عدد الســــياح مــــن دول مثل تركيا 
وماليزيا وإندونيســــيا إلى مدينة القدس 

والخليل.
وقالــــت رولا معايعة وزيرة الســــياحة 
والآثار، ”هذا مــــكان تاريخي مهم جدا من 
عهد المماليك قمنا بترميمه بشــــكل مجمع 
سياحي لاســــتقطاب السياحة من كل دول 

العالم وبالأخص السياحة الإسلامية“.
وتابعت قائلــــة ”بالإضافة إلى القدس 
والخليل ســــوف يكــــون هــــذا الموقع هو 
من أهــــم الأماكن التي يتم زيارتها من قبل 

السائح“.
ولمن يريــــد التمتــــع بالطبيعة، فمقام 
النبي موســــى عليه الســــلام، يقع على تلة 
صخريــــة ذات طبيعــــة جيريــــة، مختلطة 
بالقطران، والصوان، وسط ما يحيطها من 

كثبان رملية.
وقــــال روبيرتو فالنت ممثــــل برنامج 
بالأراضــــي  الإنمائــــي  المتحــــدة  الأمــــم 
الفلسطينية في كلمة بحفل الافتتاح ”هذا 
المقــــام.. الأيقونة التاريخيــــة الذي جرى 
ترميمه بالشــــراكة بين قطاعــــات مختلفة 

أصبح اليوم حقيقة“.

الماضــــي  يلتقــــي  ”هنــــا  وأضــــاف 
والحاضر والمســــتقبل، وهــــذا الجهد من 

أجل فلسطين“.
وجاءت أعمال ترميــــم وتطوير المقام 
في إطــــار منحــــة أوروبية بقيمة خمســــة 
ملايين يورو خصصت للقطاع الســــياحي 
شــــملت أيضــــا ترميــــم مبنــــى قديــــم في 
نابلس (خان الوكالة) الذي تم تحويله إلى 

فندق.

وقال رالف تراف ممثل الاتحاد الأوربي 
”المبانــــي  الفلســــطينية  الأراضــــي  فــــي 
التاريخيــــة هي انعــــكاس لتاريخنا ووجه 
تراثنــــا، تعكس حــــروب الماضي وتعكس 
أيــــام الســــلام والازدهار، الحفــــاظ عليها 
يساعدنا على فهم المجتمعات واحترامها 

وتنميتها“.
وأضــــاف ”هــــذا المقــــام كان وما زال 
أحد أكبر المواقع التاريخية في فلســــطين 
وارتبط تاريخه بالطرق الصوفية من غناء 
روحي وإنســــاني. لقد كان المقــــام منارة 

ثقافية ودينية“.
وتابــــع قائــــلا ”مقــــام النبي موســــى 
ســــيوفر 70 وظيفة مباشــــرة و200 فرصة 
ويســــتعيد  مباشــــر  غيــــر  بشــــكل  عمــــل 

الحياة“.

تكبر المدن وتهرم المباني كما يكبر سكانها ويشيخون، إهمالها يهددها بالزوال 
ــــــي الأثرية في بغداد التي كانت تميزها عن العواصم  والفناء، هذا حال المبان
العربية، هي اليوم تعاني من بقايا الحروب والفوضى، فتحولت تجاعيدها إلى 
تشــــــققات تهددها بالسقوط ما لم تعجل الســــــلطات المعنية بترميمها وتشبيب 

ملامحها المتفردة.

مقام النبي موسى في فلسطين يتجمل بحلة جديدة

بغداد تحتاج إلى إزالة التجاعيد والتشققات عن مبانيها الأثرية
العشرات من المباني التاريخية في العاصمة العراقية معرضة للسقوط

الجمعة 2019/07/19 20

السنة 42 العدد 11412

أدت الحروب والتفجيرات 

والأمطار والإهمال، إلى 

تضرر العديد من المباني 

التاريخية في بغداد بحيث 

أصبحت مهددة بالانهيار

فلسفة الترميم قامت على 

الحد الأدنى من التدخل 

وعدم تغيير الطابع 

المعماري للمكان والالتزام 

بالمعايير الدولية للترميم

آثار

م ج ي
المتحدة الإنمائي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
اشتية في كلمة بحفل الافتتاح ”اليوم يتم
إعادة ولادة مقام النبي

م ي
ومخبــــز ومتحــــف بيئي ومتحــــف ثقافي 
ومركز صحــــي ومدرج وقاعات اســــتقبال 
ومكاتب إدارة ومعارض تجارية، لتسويق 
المنتجــــات المحليــــة وقاعــــات متعــــددة 

الأغراض وغرفة علاج طبيعي.

ع م
بما لا يتعارض مع قيمــــة الموقع الدينية
والعالميــــة، حيث أنه مــــدرج على اللوائح

التمهيدية للائحة التراث العالمي“.
”فلســــفة الترميــــم قامت على وأضاف
الحــــد الأدنــــى مــــن التدخل وعــــدم تغيير
والالتــــزام للمــــكان  المعمــــاري  الطابــــع 

بالمعايير الدولية للترميم“.

مزار ديني بفندق ومطعم

الزخارف المعمارية تميز الشارع الترميم الفردي يفسد الشكل العام للبناية
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